
 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

((البر والإحسان في مجال العمل))

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله نم
 شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلِّ
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 أمEEا بعEEد :فيEEا عبEEاد الله أوصEEيكم ونفسEEي بتقEEوى الله تعEEالى إن أفضEEل الوصEEية الوصEEية التقEEوى
 وإن أفضل ما تحمله معك إلى الآخرة تقوى الله تعEEالى إن زادك حسEEناتك هنEEاك فيEEا سEEعادتك وإن

لُّقلت حسEEEناتك هنEEEاك فEEEالأمر أمEEEر صEEEعب  عُ كُ تَضَ عَتْ وَ ا أَرْضَ مَّ ةٍ عَ عَ لُّ مُرْضِ لُ كُ هَ نَهَا تَذْ وْ  }يوْمَ تَرَ
يدٌ ) دِ هِ شَ ابَ اللَّ ذَ نَّ عَ لَكِ ى وَ ارَ كَ مْ بِسُ مَا هُ ى وَ ارَ كَ ى النَّاسَ سُ تَرَ لَهَا وَ مْ مْلٍ حَ اتِ حَ  ]الحج[({2ذَ

 فيEEا أيهEEا النEEاس قEEدموا لأنفسEEكم مEEا تنجEEون بEEه من عEEذاب الله اللهم نجنEEا بين يEEديك يEEوم القيامEEة ثم

رِ استفتح بالذي هو خير يقول الله تعالى في محكم التنزيل:  نْ ذِكْ بَيْعٌ عَ لَا  ةٌ وَ ارَ تِجَ لْهِيهِمْ  الٌ لَا تُ جَ  رِ
ارُ ) بْصَ  لْأَ ا وبُ وَ لُ لْقُ فِيهِ ا لَّبُ  قَ ا تَتَ يَوْمً ونَ  افُ يَخَ ةِ  ا كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا امِ الصَّ إِقَ هِ وَ ه37ُاللَّ يَهُمُ اللَّ  زِ لِيَجْ  * ) 

ابٍ سَ يْرِ حِ بِغَ اءُ  يَشَ قُ مَنْ  يَرْزُ اللَّهُ  لِهِ وَ  مْ مِنْ فَضْ هُ يدَ يَزِ  وا وَ مِلُ نَ مَاعَ سَ   ]النور[(38) أَحْ

لَا »قEEال رسEEول الله عليEEه وسEEلم:  وا وَ ابَرُ لَا تَدَ وا وَ لَا تَبَاغَضُ وا وَ لَا تَنَاجَشُ دُوا وَ  لَا تَحَاسَ

لَا هُ وَ لِمِ لَا يَظْلِمُ و الْمُسْ لِمُ أَخُ انًا الْمُسْ وَ ادَ اللَّهِ إِخْ وا عِبَ كُونُ عِ بَعْضٍ وَ كُمْ عَلَى بَيْ عْ بَعْضُ  يَبِ

يرُ يُشِ ى هَاهُنَا وَ هُ التَّقْوَ لَا يَحْقِرُ رَيَخْذُلُهُ وَ رِّ أَنْ يَحْقِ اتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّ ثَ مَرَّ رِهِ ثَلَا   إِلَى صَدْ

ضُهُ عِرْ مَالُهُ وَ امٌ دَمُهُ وَ لِمِ حَرَ لِمِ عَلَى الْمُسْ لِمَ كُلُّ الْمُسْ  ]مسلم[« أَخَاهُ الْمُسْ

  نحن في الخطبة الرابعة عشر في سلسلة أسواقنا التجارية



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

   لماذا هذه السلسلة، دعوة الإسلام إلى العمل، متى يكون العمل عبادة، حكمتحدثنا: 
 الإسلام في المال، القرض وأحكامه في أجزائها الأربعة، التعلم مدى الحياة، أخلاقيات العمل في

أجزائها الأربعة، وعنوان خطبة اليوم:

)) البر والإحسان في مجال العمل((

  أيهEEا الأخEEوة الإسEEلام حسEEن صEEلة بالله وحسEEن صEEلة بالنEEاس إذا أتقنت الأمEEرين فEEأنت مسEEلم لEEك
 كل ما يعدك به الإسلام من الخيرات لكن إذا فاتك أحEد هEذين الأمEرين فخلEل كبEير لاحEق بEك،
 الإسلام أمران حسن صEلة بالله وحسEن صEلة بالنEاس ومهمEا أحسEنت إلى النEاس وقEدمت لهم الخير
 والEEبر والإحسEEان ومنعت عنهم الأذى والضEEرر فEEأنت تتقEEرب إلى الله تعEEالى وتلEEتزم شEEرعة الإسEEلام

مْ}ألم يقEEEل الله تعEEEالى:  لَّكُ رَ لَعَ يْ لْخَ وا ا لُ افْعَ مْ وَ بَّكُ وا رَ دُ بُ اعْ وا وَ دُ جُ اسْ وا وَ عُ كَ وا ارْ نُ ينَ آَمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  يَ
ونَ ) لِحُ  فْ هُ  }]الحج[ ألم يقل جل جلاله:  ({77تُ اعِفَ يُضَ نًا فَ سَ ا حَ رْضً رِضُ اللَّهَ قَ يُقْ ي  لَّذِ ا ا  مَنْ ذَ

عُونَ ) رْجَ إِلَيْهِ تُ طُ وَ يَبْسُ  بِضُ وَ يَقْ اللَّهُ  ةً وَ ثِيرَ  ا كَ افً عَ ]البقرة[( { 245لَهُ أَضْ

  أحبُّ الناسِ إلى الله أنفعُهم للن2اس وأحبُّ الأعم2الِ» ألم يقل رسول الله صلى الله عليEEه وسEEلم: 

دُ عن22ه جُوعاً ى عنه دَيْناً أو تَطْرُ بَةً أو تَقْضِ فُ عنه كُرْ لُه على مسلم أو تَكْشِ خِ ورٌ تُدْ  إلى الله سُرُ
ا   - يعEEنيولأَنْ أمشىَ مع أخى المسلمِ فى حاجةٍ أحبُّ إِلَىَّ من أن أعتكفَ فى هذا المسجدِ شهرً

ه ي22ومَ تَزِلُّمسEEجد المدينEEة-   ومن مش22ى مع أخي22ه المس22لمِ فى حاجةٍ ح22تى تتهي22أَ ل22ه أثبتَ اللهُ قدمَ

]الطبراني وابن ابي الدنيا[ «الأقدامُ

نْيَا نَفَّسَ »ألم يقEEل سEEيدنا محمEEد صEEلى الله عليEEه وسEEلم:  بِ ال22دُّ بَةً مِنْ كُرَ مِنٍ كُرْ  مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْ
ةِ رَ خِ الْآ نْيَا وَ هِ فِي ال22دُّ رَ اللَّهُ عَلَيْ رٍ يَسَّ رَ عَلَى مُعْسِ مَنْ يَسَّ ةِ وَ مِ الْقِيَامَ بِ يَوْ رَ بَةً مِنْ كُ هُ كُرْ  اللَّهُ عَنْ
ي22هِ نِ أَخِ نِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْ اللَّهُ فِي عَوْ ةِ وَ رَ خِ الْآ نْيَا وَ هُ اللَّهُ فِي الدُّ لِمًا سَتَرَ مَنْ سَتَرَ مُسْ  وَ

 ]مسلم[ «
 إن شEEريعة الإسEEلام تقEEوم على فعEEل الخير والEEتي تEEدر عليEEك من الEEبر والإحسEEان لكEEل من تسEEتطيع
 وفي كEEEEل مكEEEEEان تسEEEEتطيع وفي كEEEEEل زمن تسEEEEتطيع وأنت عملEEEEEك وفي متجEEEEEرك وأنت في سEEEEوقك



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

 التجاريEEة تسEEتطيع أن تقEEدم من أعمEEال الخير والEEبر والإحسEEان لمن حولEEك مEEا لا يحصEEيه العEEد كEEان
 شاباً موفقاً في عمله متفوقاً في أدبه وخلقEه بEدأ تجارتEه برأسEه مEال مقبEول نماه الله لEه وبارك لEه فيEه

  موظEEف كEEان حريصEEاً على بEEذل الEEبر والإحسEEان والمعEEروف100أنشEEأ شEEركة عمEEل عنEEده فيهEEا 
 لهؤلاء المئEEة وكEEان مEEع تحريEEه عن الEEربح الEEوافر يتحEEرى أن يقEEدم إحسEEاناً لهؤلاء ولمن اسEEتطاع دعEEا
 موظفيه إلى تطوير مواهبهم وتطوير مادتهم العلميEة والعمليEة كEان يخضEعهم لEدورات متكEررة على
 حسEEابهم وفي أثنEEاء الEEدوام في اللغEEة الإنكليزيEEة وفي الإدارة وفي الموارد البشEEرية وفي الفقEEه والشEEريعة
 وفي المبيعEEات وفي التسEEويق وفي الحاسEEب مEEا إن انتهت دورة وفيهEEا مجموعEEة من عمالEEه حEEتى ينشEEأ
 لهم دورة جديEEEEدة يريEEEEد أن يتقEEEEرب إلى الله بتقEEEEديم الEEEEبر والإحسEEEEان شEEEEجع من لم ينEEEEل الشEEEEهادات
 الجامعيEEة منهم على نيلهEEا وسEEاعد من اسEEتطاع أن يسEEاعده للحصEEول على الشEEهادة الثانويEEة وربما
 طلب من المحاضEEEرين أن يEEEزوروه في الشEEEركة في قاعEEEة المحاضEEEرات ليحاضEEEروا في عمالEEEه عن طريقEEEة
 التغذيEEة الصEEحيحة لمراعEEاة صEEحة العمEEال وأسEEرهم وحاضEEروا في شEEركته عن طريقEEة تربيEEة الأولاد
 الصEEEحيحة لرعايEEEة أسEEEر عمالEEEه كEEEان يقEEEدم لمن اسEEEتطاع منهم المسEEEاعدات الماليEEEة من زكاتEEEه أو من
 صEEEدقاته وربما من هEEEدايا إضEEEافية أنشEEEأ لهم في معملEEEه في شEEEركته صEEEندوق تعEEEاون صEEEحي للتكافEEEل
 الصحي وأنشأ لهم صندوقاً لتوفير المال يEدخرون فيEه المال ثم هEو يأمر لكEل واحEد منهم مالEه كافEأ
 كEEل من امتنEEع عن التEEدخين منهم بمكافEEآت مجزيEEة وهكEEذا اجتهEEد بتقEEديم الEEبر والإحسEEان وهEEو في
 سEEوقه التجEEاري سEEوقك التجEEاري محلEEك مكتبEEك متجEEرك شEEركتك معملEEك مكEEان خصEEب جEEداً
 لتقEEدين الEEبر والإحسEEان والخير في مجال العمEEل حEEتى ذاع صEEيته الخير بين النEEاس وصEEار الأكفEEاء من
 النEEEEEاس حريصEEEEEون على العمEEEEEل لEEEEEديهم أصEEEEEحاب الشEEEEEهادات العاليEEEEEة والخبرات الواسEEEEEعة أصEEEEEبحوا
 حريصEEين أن يصEEيروا مEEوظفين عنEEده وأصEEبح الأكفEEاء من النEEاس حريصEEين للعمEEل لديEEه أو لتشEEغيل
 أبنEEائهم لديEEه وغEEدا بعض النEEاس يتمنEEون أن يسEEتثمروا أمEEوالهم معEEه فنمEEا بEEذلك عملEEه في الEEدنيا ولا
 ريب أن هEEذا العمEEل نامٍ جEEداً في الآخEEرة إنEEك تسEEتطيع أن تقEEدم وأنت في عملEEك من أعمEEال الEEبر
 والإحسEان مEا لا يخطEر على بال فتنEال بEذلك أجEراً وأجEرة الحديث عن في الخطبEة الEبر والإحسEان
 في العمEEل يا أيهEEا الأخEEوة لقEEد باتا العEEالم المتقEEدم اليEEوم يشEEيع ثقافEEة الEEبر والإحسEEان والتطEEوع وبEEذل
 المعروف للآخرين وبات رقي الEدول لEه مقEاييس جديEدة لEه معEايير جديEدة المال ليس معيEار لEرقي
 دولEEة وإنشEEاء جامعEEات كثEEيرة ليس العنEEوان الوحيEEد لتطEEوير دولEEة هنEEاك معEEايير جديEEدة الآن تطEEرح
 في العEEEEالم لقEEEEد بات تطEEEEوير الEEEEدول يقEEEEاس بمعيEEEEار مEEEEا تحتويEEEEه هEEEEذه الEEEEدول من إدارات للمتطEEEEوعين
 ومشEEاريع لا ربحيEEة ومؤسسEEات للEEبر والإحسEEان كلمEEا كEEانت الدولEEة تحوي إدارات متطوعEEة أكEEثر



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

 معناهEEEا أنها متقدمEEEة أكEEEثر كلمEEEا كEEEان يوجEEEد مشEEEاريع لا ربحيEEEة أكEEEثر هEEEذا الشEEEعب شEEEعب متطEEEور
 وإنكم تعلمEEEون أن القطاعEEEات العاملEEEة في أي بلEEEد ثلاثEEEة القطEEEاع العEEEام والقطEEEاع الخاص والقطEEEاع
 المشترك لكن أضEEيف إليهEEا من سEEنوات قطEEاع رابEEع هEEو القطEEاع اللاربحي أي الخير كمEEا نسEEميه أو
 التطEEوعي أو المبEEني على الEEبر والإحسEEان بمعEEنى هEEو الEEذي ينطEEوي تحت قEEول الله تعEEالى وافعلEEوا الخير

 لعلكم تفلحون هو الذي ينطوي تحت كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
 إن لله خلقاً خلقهم لحوائج الن2222اس يف2222زع الن2222اس إليهم في ح2222وائجهم أولئ2222ك الآمن2222ون من»

 ]الطبراني[ «عذاب الله
 إذا كEEان يوجEEد عمEEل خEEيري في بلEEد هEEذا البلEEد آمن من النكسEEات الاقتصEEادية آمن من عEEذاب الله
 إذا كان هناك مشاريع خيرية في مؤسسEة أو في معمEل أو في شEركة أو في محل تجاري هEذا المعمEل
 آمن من عEEEEذاب الله وكلمEEEEا كEEEEان القطEEEEاع الرابEEEEع التطEEEEوعي أو اللاربحي والخير والمبEEEEني على الخير
 والإحسان أوسع وأنشط كلما كان البلد متقدم أكEثر في واحEد من البلاد الغربيEة وفي عEام واحEد

  مليEEEون شEEEخص وكEEEان معEEEدل مEEEا تطEEEوع بEEEه الفEEEرد الواحEEEد أربEEEع94تطEEEوع خلال عEEEام أكEEEثر من 
 سEEاعات يوميEEاً بلEEغ عEEدد السEEاعات الEEتي قEEدمها المتطوعEEون عشEEرين مليEEار سEEاعة عمEEل كEEان معEEدل
 سEاعات التطEوع موازياً لعمEل تسEع ملايين موظEف بلEغ مجمEوع مEا تطوعEوا بEه من وقت مEا قيمتEه

  مليار دولار خلال عام اليوم بات وباتت ثقافة البر والإحسان دليل على فهم الناس ودليل176
 على رقي الناس والذي لا يفعل الخير إنسان ضعيف العقل والذي لا يفكر إلا في كسب المال في
 الاقتصEEEEEاد إنسEEEEEان لم يعEEEEEد اليEEEEEوم يفهم في الاقتصEEEEEاد الشEEEEEيء الكثEEEEEير والEEEEEذي لا يبEEEEEذل المعEEEEEروف في
 الآخEEرين لا يفهم مEEا معEEنى الحركEEة التجاريEEة في الأسEEواق فأعمEEال الEEبر والإحسEEان فيهEEا خEEير كثEEير
 للفEEEEرد والمجتمEEEEع في الEEEEدنيا وفي الآخEEEEرة يEEEEدرس طلاب إدارة الأعمEEEEال اليEEEEوم في الكتب الحديثEEEEة في
 إدارة الأعمEEEEEال يدرسEEEEEون ثقافEEEEEة الEEEEEبر والإحسEEEEEان عنEEEEEد الشEEEEEركات هكEEEEEذا درس اسمه ثقافEEEEEة الEEEEEبر
 والإحسEان إذا لم يوجEد بEر وإحسEان خEذا لا يتقن إدارة عملEه لأن هEذه الثقافEة ركنEاً أساسEياً عنEد
 الشEEEركات بEEEل إن هEEEذا الEEEركن الEEEبر والإحسEEEان هEEEو الEEEذي يجعEEEل شEEEركتك أو محلEEEك التجEEEاري أو
 مكتبEEك فعEEال يقEEول أحEEد رؤسEEاء ومEEدراء المؤسسEEات إن الشEEركات الEEتي تمثEEل فيهEEا هEEذه الأعمEEال
 عنصراً أساسياً من ثقافتهEا ارتفعت عائEداتها الماديEة هEذه دراسEات أرقEام دراسEات ليسEت إسEلامية
 والشEEركة الEEتي تEEوفر مسEEاعدات إنسEEانية لمجتمعهEEا ستكشEEف أنها بEEذلت سEEتزود موظفيهEEا ومEEديريها

  مركEEEز تجاري قEEEرر منح680بطاقEEEة إضEEEافية أكEEEبر شEEEركة للتجهEEEيزات البصEEEرية لEEEدى الغEEEرب لها 



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

 خدمات بصرية مجانية وإعEادة اسEتخدام النظEارات المسEتخدمة سEابقاً أطلEق على هEذه المهمEة هديEة
  ألEEف من المرضEEى الفقEEراء نظEEارات جديEEدة39الأبصEEار السEEليمة خلال عEEام منحت هEEذه الشEEركة 

  ألف موظف وطبيب إلى بعض286 ألف فحص عيون مجاناً وأوفدت على نفقتها 20وأجرت 
 المراكEEEز الاجتماعيEEEة لتعEEEديل نظEEEارات البعض وإصEEEلاحها وأرسEEEلت شEEEاحنات مجهEEEزة بآلات طب

  ومئEEEة ألEEEف طفEEEل وتم70العيEEEون إلى منEEEاطق متعEEEددة قEEEدمت من خلالها خEEEدمات بصEEEرية لنحEEEو 
  ألEEEEف153تسEEEEليم نظEEEEارات جEEEEرى تعEEEEديلها وتنظيفهEEEEا وضEEEEبطها إلى المحتEEEEاجين الEEEEذين زادوا على 

 شخص فقراء كل هذا فعلوه لأن البر والإحسان يزيد مدخولاتهم ولأن فعل الخير للآخرين يعEEود
 عليهم بالأرباح وهEEذا الEEبر والإحسEEان ركن ركين في ديننEEا لأن مEEا من مسEEلم إلا ويحفEEظ مصEEطلح
 قرآنياً يحفظه صغيرنا وكبيرنا اسمه الذين آمنEوا وعملEوا الصEالحات عملEوا الصEالحات كلمEة تخاطبنEا
 في كEEEل سEEEاعة وفي كEEEل لحظEEEة لأن ديننEEEا مبEEEني على الEEEبر والإحسEEEان إن ثقافEEEة الEEEبر والإحسEEEان في
 العمEEل باتت اليEEوم تEEدل على فعاليEEة الشEEركات وعلى رقي الEEدول وعلى رفعEEة الإنسEEان وإن ثقافEEة
 الأنانية والفردية والجشع المادي بات اليEوم يEدل على ضEعف الإنسEان وعلى ضEعف الشEركة وقلEة
 تربتها وعلى تأخر الدول واللافت أيها الأخوة فيما قرأت وأنا احضر لكم هذه الخطبEEة أن خEEبراء
 الإدارة اليEEEوم ينصEEEحون الشEEEركات أن تقEEEرر مEEEا الEEEذي يمكن صEEEرفه على المسEEEاعدات الإنسEEEانية في
 كEEEل عEEEام يقولEEEون وسEEEأقرأ لكم نص كلامهم والبحث ليس عربيEEEاً ولا إسEEEلامياً ولا علاقEEEة لنEEEا بEEEه
 كتبEEوا لابEEد أن تقEEرر في كEEل عEEام مEEا هEEو المقEEدار الميزانيEEة الEEتي سEEتنفقها في أعمEEال الEEبر والإحسEEان
 اسمعوا إلى مEEEا كتبEEEوا إمEEEا أن يكEEEون هEEEذا التقEEEدير قائمEEEاً على أسEEEاس النسEEEبة المئويEEEة كEEEأن يخصEEEص

 % من أرباح الشEEركة وإمEEا أن يصEEرف عليEEه المبلEEغ2,5صEEاحب العمEEل لأعمEEال الEEبر والإحسEEان 
  من كEEل سEEنة لأعمEEال الEEبر والإحسEEان أليسEEت2,5مEEذكور دراسEEاتهم الرياضEEية قEEالت أن اجعEEل 

  سEنة يعلمEون1400هEذه النسEبة هي نفسEها نسEبة الزكEاة الEتي تعلمEون أليس أطفالنEا الصEغار من 
 % هي الزكEEEاة كم نحن عظمEEEاء عنEEEدما نتمسEEEك بكلام الله وكم نحن صEEEغار عنEEEدما نEEEترك2,5أن 

 الشEEرع لنEEذهب يمنEEة ويسEEرى أحEEدث الدراسEEات قEEالت اجعEEل نسEEبة مئويEEة النEEاس ليسEEوا مسEEلمون
 وليسوا عرب ولا علاقة لنا بهم أقول أليسEEت النسEEبة المئويEEة الEEتي وصEEلت إليهEEا الدراسEEات الإداريEEة
 التي وصلت إليها ن أجل أعمال البر والإحسان هي نسبة الزكاة التي تعلمEEون لكن الإسEEلام سEEبق
 أمثEEال هEEذه الدراسEEات عشEEرات المراحEEل بأن جعEEل للزكEEاة نصEEاب كامEEل لا نسEEب وفقEEط يوجEEد
 وزارات في العEEالم المسEEلم وزارة زكEEاة الأمEEر ليس رقمEEا وحسEEب بأن جعEEل الإسEEلام للزكEEاة نظامEEاً
 كEEاملاً لا نسEEبة وحسEEب وجعEEل من الصEEدقات حEEديثاً طEEويلاً فضEEلاً عن نظEEام الإرث وعن نظEEام



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

 النفقEEEEات فيEEEEا أيهEEEEا الأخEEEEوة إن أكEEEEبر مغنم لكEEEEل واحEEEEد فينEEEEا وهEEEEو في محلEEEEه أن يقEEEEدم بEEEEراً وإحسEEEEاناً
 للآخEEEرين لا أن يجمEEEع مEEEالاً فالمال غEEEادٍ ورائح لكن عمEEEل الEEEبر هEEEو الEEEذي تحصEEEله وسEEEيبقى لEEEك في
 الآخرة كل ما فكرت كيف تجمEEع مEالاً أكEثر فكEر مباشEرة كيEف تقEدم معونات أكEثر لهذه النEاس
 إنEEEه لا سEEEعادة تعEEEدل سEEEعادة بEEEذل الخير والإحسEEEان للآخEEEرين سEEEعادة كبEEEيرة تغمEEEرك إذا شEEEفى الله
 مريضاً على يديك إذا فEك الله أسEيراً على يEديك إذا قضEى الله دين عEاجز عن السEداد على يEديك
 إذا تاب عEEEاصٍ إلى الله تعEEEالى على يEEEديك أن تصEEEلح بين اثEEEنين مغنم كبEEEير أن تعلم جEEEاهلاً أن تعين
 أخرقEEاً أن تجبر كثEEيراً أن تغيث ملهوفEEاً تنEEال بهذا سEEعادة مEEا بعEEدها سEEعادة هEEذا شEEيء عن حEEديث
 طويEEEل في الإسEEEلام عن الEEEبر والإحسEEEان أختم الخطبEEEة بEEEذكر أربعEEEة فوائEEEد للEEEبر والإحسEEEان في مجال

العمل وبذكر ثلاث وصايا هن الوظيفة العملية لهذه الخطبة.
أما الفوائد الأربع للبر والإحسان في مجال العمل: 

 محبة الله تعالى لك أولها:

 بالله عليكم  أي مغنم لأحدنا أكبر من أن يحبه الله يا أخي في عملك في محلك قدم براً
 ومعروفاً وخيراً لهؤلاء الناس يا الأخوة نحن ذاهبون قريباً جداً نحن ذاهبون المحل لن يدوم

 والشركة لن تبقى معك إلى الآخرة لكن عملك في البر والإحسان هو الذي يبقى إذا لم ندخل
 البر والإحسان إلى أسواقنا التجارية وبقيت السواق أسواق مادة وتكالب وأخذ لحقوق الناس

 الناس يعيشون في غابة وحوش يأكل القوي فيهم الضعيف ثم يؤكل هذا القوي مرة أخرى أكبر
 مغنم لك وفائدة لك من الإحسان والبر وأنت في سوقك التجاري محبة الله تعالى قال الله تعالى:

نِينَ )  سِ حْ لْمُ بُّ ا يُحِ نُوا إِنَّ اللَّهَ  سِ أَحْ  ]البقرة[ الله يحبك إذا أحسنت وفي الخبر الخلق{ (195}وَ

كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله.

 :ثانيها:الأجر الكبير في الحياة وبعد الممات

 قEEEبره مئEEEة بالمئEEEة أنت ميت وأنا ميت الخطيب لن يEEEدوم والمسEEEتمع لن يEEEدوم مEEEر على هEEEذا المسEEEجد
 مئات أمثالنا ومضوا وها نحن الآن موجEودون وسنمضEي وغEداً سيمضEي بعEدنا أشEخاص يخطبEون

 ويمضون وأنت في قبرك ستنزل عليك خيرات هذه الخيرات هي خيرات البر والإحسان



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ا »  ا أو حفر بئرً ا أو أجرى نهرً  سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره من علم علمً

ا صالحًا يس22تغفر ل22ه بع22د موته ا أو ورث مص22حفًا أو ترك ول22دً  « أو غرس نخلاً أو بنى مس22جدً
]ابن أبى داود فى المصاحف ، وسمويه ، وأبو نعيم فى الحلية ، والبيهقى[

  لا ريب أن هذه أمثله لأعمال البر والإحسان وإلا فأعمال البر والإحسان يصلك خيره
حتى بعد الموت والحديث عند البيهقي.

ثالثها: محبة الخلق

 الناس يحبونك بالله عليكم ما معنى أن يكون واحد بيننا أغنى رجل فينا لكن الجميع 
 يكرهونه لكن الجميع يتمنون أن يزول ما عنده من هذه النعم لأنه آذاهم ولأنه اعتدى على
 حقوقهم وأخذ أموالهم لا قيمة لكل هذا المال محبة الخلق يحبك الخلق بأعمال البر والإحسان
 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فقال ما استعبد الناس إحسانُ في القديم قالوا الإحسان عبد

الإحسان إذا أحسنت إلى رجل ملكته ملك الرجال أكبر بكثير من ملك الأموال.

 رابعها: زيادة الأرباح

 عندما تفعل بر وإحسان في المحل تزيد أرباحك عندما تفعل بر وإحسان وأنت في الشركة
 تزيد أرباحك مع أن المتوقع أنها تقل لكن هناك إحصاءات رقمية تقول أنها تزيد فضلاً عن ما

 أخبرنا به الددين ن البركة لأن السمعة الجيدة للمتجر أو الشركة أو المعمل الناتجة عن أعمال البر
 والإحسان تجذب الزبائن والله حدثني أحد الخوان له باع في أعمال البر والإحسان يتصل به

 عملاء من خارج البلد يقولون له أرسل لنا البضاعة الفلانيه يقول ما النوع الذي تريدونه
 يقولون ما شئت ما الكمية التي تريدون يقولون أرسل ما شئت لهم ثقة بلا حدود لأنه من أهل
 البر والإحسان صار يأتيه زبائن يتنافسون أرجوك نريد أن تشتري منك السمعة الجيدة للمتجر

 أو المعمل أو الموظف الناتجة عن أعمال البر والإحسان تجذب الزبائن والموظفين المتميزين
  صلى الله عليهوالمستثمرين وهؤلاء جميعاً عوامل مهمة في زيادة العائدات لقد قال سيدنا محمد



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

 ]البخاري[ الله سيرزقك ببركة هؤلاء الضعفاء«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»: وسلم

 هذه هي الفوائد الأربع من فوائد البر والإحسان محبة الله والأجر الكبير ومحبة الخلق وزيادة
الأرباح.

 أما النتيجة العملية لهذه الخطبة أنا أعلم بأنك تقول في خاطرك أن هذه الخطبة جميلة أو
 حسنة أو لا بأس بها أو متعوب عليها أو غير متعوب هذا الكلام إذا لم يتحول إلى عمل نخاف
 أن الوقت قد ضاع منا الآن الوصايا العملية أرجوك إذا خرجت من هذا المسجد أفعل واحدة
 من هذه الوصايا لكني أثق أنك تستطيع أن تفعل الثلاثة إن شاء الله لماذا لا نتعامل مع بعضنا

ونفعل هذه الثلاثة ودعوا الخير يشيع في مكاتبنا وفي عياداتنا وفي أسواقنا التجارية.

 الوصية الأولى: ضع برنامجاً للعمل في مجال البر والإحسان

 ضع برنامج سنوي هذه السنة أنا مثلاً سأجعل اثنان من موظفي يناولوا الشهادة الثانوية
 سأجري دورة داخل الشركة لعشرين موظف سأساعد عشر عائلات سأعيد أحدهم على تعليم
 مهنة واحد سأنفق على يتيم سأكفل طالب علم سأتبنى دورة قرآن سأتبنى حافظ للقرآن الكريم
 سأتبنى كتباً لمدرسة شرعية سأسجل اسمي المساعدين لإحدى المدارس الثانوية اجلس فكر وضع
 برنامج وامزح ثقافة البر والإحسان بثقافة عملك مع بعضهم البعض ما دمت في عمل أنت في

بر وإحسان هذا أولاً.

الوصية الثانية احرص على أن تقدم معونة ومساعدة للآخرين في كل يوم 

 تقرباً إلى الله تعالى مراجع لا يعرف أين تسير المعاملة في الدائرة وأنت تعرف وجالس
 أرجوك قد له هذه الخدمة لوجه الله تعالى قل يا أخي تعال أراك تصعد وتنزل ولا تدري أين

 يقول أنا لا أدري تقول له لا مشكلة تعال أنا أدلك كل يوم قدم معروف لأخيك لأبنك لأمك
 لأبين لجارك لزوجك لرجل في الشارع ابقى دائماً على تواصل لفعل الخير ولا تدرب نفسك

على الأنانية كلنا نخدمك وأنت لا تخدم أحد.



 ((        الشيخ الطبيب محمد خير الشعال  سلسلة أسواقنا التجارية       ))22/1/2010خطبة الجمعة : 

الوصية الثالثة: لا تتخلى عن البرنامج في الأوقات الصعبة 

 عند وجودك في ضائقة مادية فربما كان فرجك في هذا الفعل أو في هذا العمل الذي
 تعمله إذا كنت في ضائقة لا تتخلى عن هذا العمل إذا كنت متعباً لا تتخلى عن فعل الخير أفعل

ما استطعت لأن الله عز وجل سيعقد لك فرجاً قريباً إن شاء الله تعالى بهذا العمل.

 ختاماً أقوى ما تسمعونه في هذه الخطبة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما
لِمٍ صَدَقَةٌ «-قال:   . على كل واحد منكم أيها الأخوة أن يدفع صدقة- » عَلَى كُلِّ مُسْ

تَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ يْهِ-- لا يوجد معي مالقَالُوا : يا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْ   قَالَ :» يَعْتَمِلُ بِيَدَ
يَتَصَدَّقُ « نْهُ وَ  . قَالُوا : - هذه صدقه أعمل يا أخي لا تجلس في البيت- فينفع نفسه مِ

فَ «- أَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ :» يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوَ   انظر إلى الشارع انظر إلى أسرتكأَفَرَ
 انظر من عنده حاجة وملهوف قل أنا سأعينه أنا سأحمل رمل معك في البناء الذي ستبنيه أنا
 سأسقي الشجر الذي ستغرس أنا سأعين ضرير حتى يقطع الشارع أنا متطوع بالمجان دعوني

أَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ :» يَأْمُرُ بالمعروف وينهي عن المنكر «- أعمل معكم -  دل قَالُوا : أَفَرَ
قَةٌالناس على المعروف- ا لَهُ صَدَ كُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَ أَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ :» يُمْسِ   قَالُوا : أَفَرَ

لا تعمل في الشر فإنه صدقة الحديث رواه البخاري ]البخاري ومسلم[«

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.

 


